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  :تقديم  -1

سأوجه قراءتي لهذا النص صوب المنهج النصاني الذي يغدو المحطة الـتي أقـف عنـدها ، محاولـة ولـوج أعمـاق   

علــى  -كمــا يصــرح بــارت دومــا في كتاباتــه   -هــذا الــنص وســبر أغــواره ، والكشــف عــن دلالتــه الباطنيــة ، وســأعمل 

في نظر بارت ، يحـق للقـارئ أن يوجـه لهـا رؤيـاه  (Galaxie)تنجيم النص قبل قراءته ، لأن النص عبارة عن مجرة 
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في الإمسـاك ناجحة جـدا إذا مـا أفلـح القـارئ فاختراق أفق تمنع النص عن قراءته سيغدو عملية . من حيث ما شاء 

لــذا ، فــأي . ؛ إذ ســيعمل علــى بنــاء أفــق أرحـب وفــق صــياغة جديــدة تنــوب عــن الـنص وعــن عالمــه المتخيــل  هبتلابيبـ

  .قراءة ستكون وفق المنهج النصاني هي قراءة مبررة إذا ما حدث نوع من اللقاء والتماهي بين الموضوع والمتلقي 

حــتى وإن   polysémieإن امتصــاص معــاني النصــوص يــدفعنا إلى التعامــل معهــا كــدوال متعــددة المعــاني   

كانت كلاسيكية ؛ لأ�ا ترتبط بأسباب وحقبة جمالية وإيديولوجية وثقافية ، لكن بارت يصـيغ كـل ذلـك في معادلـة 

  . طرفاها النص والمتلقي 

يكمـــن الغمـــوض كمـــا يقـــول بـــارت ، وعليـــه فـــلا توجـــد إن هـــذه المعادلـــة تبـــدو بســـيطة ، لكـــن في البســـاطة   

نصــوص فقــيرة ونصــوص غنيــة ؛ لأن نصــوص الكتابــة هــي نصــوص مجاملــة ، وبالتــالي ، فــإن الخاصــية المتعــددة لهــذه 

  .النصوص تفرض قراءات متعددة ومعانٍ متعددة 

راســة محمــد معتــدة في ذلــك بد -وعلــى هــذا الأســاس ، ســأوزع دلالات هــذا الــنص علــى ثلاثــة مســتويات   

  .بحيث سيتكفل كل مستوى بمقاربة مدى معانيه وإلحاقها ما استطاع بمسارها الصحيح  -القاضي 

" لابن المقفع ، وهو الفصل الأول من الباب الرابـع ، وعنوانـه " كليلة ودمنة " جاء هذا النص في الكتاب   

هــذا الــنص الــذي بــين أيــدينا للــذي وقــد عقــد هــذا البــاب لأغــراض مختلفــة ، فكــان غــرض " . الناســك وابــن عــرس 

 .يبادر بفعل شيء وهو يحسب أنه مصيب ، لكنه سرعان ما يندم بعد علمه بخطأ ما فعله 

 :مستوى الأعمال  - 2

وقوامــه الوحــدات الــتي تحيــل علــى عمــل أو ســلوك إنســاني ، ولمــا كانــت هــذه   « ونعــني بــه هنــا المقطــع ،  

مــز لكــل مجموعــة بعنــوان ويجعــل لهــا رقمــا ترتيبيــا ، ولا يوجــد المقطــع في ر يال تنــتظم في مجموعــات ، فــإن بــارت الأعمــ

نظــره إلا حــين نغــدو قــادرين علــى وسمــه ، وأساســه يقــول تجريبيــا أكثــر منــه تطبيقيــا ؛ لأن القــارئ يبحــث عنــه ، فــإذا 

�ـذه الطريقـة  ثبت له وجوده أسـند إليـه اسمـا ، ولـيس مـن جـدوى في إدراج المقـاطع عنـوة في نظـام مـا ، واسـتخراجها 

 . (1) »كافٍ لإبراز المعنى الجمع الذي يتصف به نسيجها 

ويمثــل هــذا الــنص ســنة في التــأليف اســتقر أمرهــا منــذ القــرون الهجريــة الأولى ، وهــي قيــام الــنص علــى ثنائيــة   

فعـل ، ونصـفه الآخـر ) الفيلسـوف ( نصفه متجسـد في اسـم مفـرد معـرف ، والمتن ، وسند هذا النص مزدوج  السند

وظيفــة الإســناد توثيــق الخــبر بــذكر راويــه أو   « ، وكمــا هــو معلــوم ، فــإن" زعمــوا أن " مســند إلى فاعــل جمــع نكــرة 

 (2) »سلسلة رواته ، ولكن الإسناد هنا خيالي ، ودوره قصصي محض يستفاد من جملة الصلات التي تجمعه بالمتن 

. 
، تكوّن معا ا�ال الأول مـن مجـالات التحليـل ، أما المتن فقصة تدور فيها أحداث تضطلع �ا شخصيات   

( أي النص بما هو خبر ، وهو كل ما نطق به الـراوي ، وبـذلك فهـو خطـاب موجـه ومعـزو إلى شـخص معـين ظـاهر 

ولئن كان المتلفظ بنص المـتن هـو الفيلسـوف وعلامتـه ضـمير الغائـب ، فلـيس هـو المـتلفظ بـنص الإسـناد ، ) . بيدبا 
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م متكلمـا آخـر هـو زوجـة الناسـك الـتي هـي وجـه آخـر وراوٍ ثـانٍ مسـتتر يتحـدث علـى لسـان ابـن ولقد اقتضـى المـتكل

  .المقفع 

إن هذا الراوي المحتجب ، وهو المتكلم المحتجب أنا في الإسناد ، ويتوجـه إلى مخاطـب آخـر خفـي هـو أيضـا    

 .وذلك المخاطب الخفي هما الكاتب  والقارئ ، أنت ، وهذا المتكلم المحتجب 

 
  عن غائب          إلى مخاطب خفي      إبلاغ أول من راوٍ ظاهر : المتن 

 
 

  الرجل           القارئ             بيدبا                         

            
 
 عن غائب                    إلى مخاطب خفي           إبلاغ ثان من راوٍ محتجب: سناد الإ

 
 

  الناسك          القارئ                  الناسك  زوجة           

 
الـــراوي الأول والـــراوي الثـــاني ظــاهران ، وهمـــا بيـــدبا وزوجـــة الناســـك ، أمـــا : ثلاثـــة  -إذن  -فــرواة الحـــديث   

  . الثالث فمستتر ، وهو الكاتب 

كشـــف ، ومـــن ثم تن»   قالـــت زعمـــوا  «وللـــنص قصـــتان تبـــدو الأولى كالمســـكوت عنهـــا ، وهـــي مختزلـــة في   

والقصــة الأولى الــتي دارت أحــداثها . العلاقــة بــين المــتن والإســناد عــن تركيــب تضــميني حكايــة تــروى في إطــار حكايــة

حــــول الناســــك ، إنمــــا هــــي مجــــرد حيلــــة فنيــــة تمكــــن الكاتــــب مــــن خلالهــــا أن يــــتكلم دون أن يــــرى؛ فزوجــــة الناســــك 

  .ثنان من أقنعته والفيلسوف لم يتكلما إلا بما أوعز إليهما ابن المقفع ، فهما ا

مــن هــذا نســتنتج أن الــنص يقــوم مــن حيــث الأعمــال علــى ثلاثــة مقــاطع ، يختلــف كــل مقطــع عــن الآخــر ،   

ونــرى أن الكاتــب تــدرج مــن خــلال هــذه المقــاطع الثلاثــة ليبــث رســالته وهــو تــدرج . لكــن كــل واحــد يكمــل الآخــر 

 يتســـرع في أمـــره مــن غـــير رويـــة ولا نظـــر في العــارف الضـــليع بـــالأمور ، وهــو في ذلـــك مثـــل الرجـــل العجــلان الـــذي لا

العواقـب ، وكأنـه يقـول هنـا إن رسـالتي متأنيـة ومتدرجـة شـأ�ا شـأن الحـديث الـذي دار بـين بيـدبا ودبشـليم ، والــذي 

قاد إلى حكاية الناسك وزوجته ، هذه التي روت لزوجها حكاية الناسك ، ثم لتعـود مـرة أخـرى مـع حكايـة الناسـك 

  .وابن عرس 

  " .كيف كان ذلك " إلى ... " قال دبشليم " يبدأ من : قطع الأول الم -  

 " .كيف كان ذلك " إلى ... " قال الفيلسوف " يبدأ من : المقطع الثاني  -  
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  " .بالسرعة والعجلة " إلى ... " قالت زعموا " يبدأ من : المقطع الثالث  -  

 

 :المقطع الأول .  1.  2

يحتـــوي المقطـــع الأول كغـــيره مـــن أبـــواب كليلـــة ودمنـــة علـــى الشخصـــيتين المركـــزيتين ، اللتـــين  كانتـــا المحـــركتين   

ونـــرى في هـــذا المقطـــع كيـــف يطلـــب الملـــك مـــن . الرئيســـيتين لأحـــداث الحكايـــة ، وهمـــا دبشـــليم والفيلســـوف بيـــدبا 

بــه الفيلســوف بنتيجــة العجلــة ، قبــل طــرح الفيلســوف أن يأتيــه بمثــل عــن الرجــل المتعجــل في أمــوره ، وســرعان مــا يجي

  القصة لينتهي بعد ذلك هذا المقطع بسؤال الملك وكيف كان ذلك ؟ 

وهذا السؤال هـو حيلـة فنيـة مـن حيـل الكاتـب ، وهدفـه مـن ذلـك التـدرج والتـأني في تبليـغ الرسـالة الـتي أراد   

�ايــة كــلام الملــك ،  -أي الســؤال  -بــذلك توصــيلها، وكمــا يفــتح لــه الســؤال أفقــا أرحــب للتعبــير عمــا يؤرقــه ، وهــو 

  .وبداية كلام الكاتب 

 :المقطع الثاني .  2.  2

الغـرض الـذي مـن أجلـه طلـب الملـك الحـديث ، ونـرى في هـذا  يبدأ فيه الفيلسوف بسرد الحكاية التي تلائـم  

المقطع ظهور شخصيتين ، هما شخصية الناسك وزوجتـه الجميلـة ، وشخصـية ثالثـة هـي الجنـين الكـامن في بطـن أمـه  

كمون شيء ما في قلب ابن المقفع ؛  ولأنه ذكر في هذا المقطع ولم تدب فيـه الحيـاة بعـد ، فـلأن الكاتـب أراد ذلـك 

وفي هـــذا المقطـــع كـــذلك يحـــول ابـــن المقفـــع . أن يقـــول إن الأمـــور تؤخـــذ بالرويـــة للوصـــول إلى مـــا يمكـــن تحقيقـــه  وأراد

الكلمــــة مــــن الفيلســــوف إلى زوجــــة الناســــك ، لأ�ــــا أدرى وأعــــرف وأعلــــم وأقــــرب مــــن الجنــــين الــــذي ســــأعتبره بــــؤرة 

لـــدن ابـــن المقفـــع إنمـــا يـــوحي لنـــا بانتقـــال  والـــربط بـــين الأم والجنـــين مــن) تنـــاوب الـــرواة ( الأحــداث ، وهـــذا التنـــاوب 

  ) .ذات ابن المقفع ( الحكاية من ظاهر الشخص إلى باطن الذات 

هكذا ، يتدرج بنا النص مـن حركـة الجسـد إلى حركـة الـروح ، ومـن سـطح الكـائن إلى أعماقـه ، ومـن الفهـم   

دث مـن لا مكـان ، بـل مـن موقـع معـين فليس الراوي مرآة محايدة ؛ لأنه لا يتحـ  « الساذج إلى الإدراك الصحيح ،

  . (3) »، وفي اتجاه معلوم 

كالشـيعة الباطنيـة ، وإخـوان ( إن منطق الكاتـب هنـا منطـق تعليمـي ، كالـذي يتـوخى عنـد بعـض المـذاهب   

  .، ويعتمد المراحل في تلقين الحقائق والأسرار ) الصفا 

 

  :المقطع الثالث.  3.  2

اتــب وحيلــه ، وهــو بــؤرة التــوتر ومرحلــة كشــف القنــاع عــن المــتكلم ، هــو أهــم مقطــع ، ويتضــمن رؤى الك  

  :ولأهميته سأحاول تقسيمه إلى مقاطع جزئية ثلاثة 

  " .على وجهه " إلى ... " قالت زعموا " من : المقطع الجزئي الأول  -  

 " .مع الرسول " إلى ... " وإنما ضربت لك " من : المقطع الجزئي الثاني  -  
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 " .بالسرعة والعجلة " إلى ... " فخرج " من : زئي الأول المقطع الج -  

 :المقطع الجزئي الأول  -

  :تتحرك وحدات هذا المقطع الجزئي من خلال ثنائيات أربع ، مولدة للتحول فيه ،  وهي   

فالناســك كــان يعـــيش في جمــود يأتيـــه  .تنطلـــق أفعــال هــذا المقطـــع مــن الجمــود إلى الحركـــة  :الحركــة والجمــود - 1

، ) يجـري ( ويمثـل هـذا المسـتوى أفعـال هـي . من غيره ، وهـو سـاكن في مكـان لا يتحـرك ) دون حركة منه ( الأكل 

يأكـل ، يرفـع ، يعلـق ، وهـي أفعـال جامـدة تنتظـر الحركـة : وهو فعل حركي فاعله التاجر ولـيس الناسـك ، والأفعـال 

ثم تتبع هذه الأفعال أخرى تسير وفـق المخطـط الخيـالي الـذي رسمـه الناسـك ، وسـأعتبرها  .، وإن كانت تعج بالحياة 

  .من هذه الناحية أفعالا متحركة على غرار ما تبدو عليه في الواقع 

تنكشف نوايا الناسك، ويسدل عنه الكاتب ثياب النسـك ، وذلـك بأحلامـه الكثـيرة ،  : السر والانكشاف - 2

. لناسك تحقيقها ؛ إذ يبدو أنه يريد أن يصل إليهـا فعـلا ، ومنفعـل لـذلك أشـد الانفعـال وهي أحلام يصعب على ا

وإلا ضـربته ... فإذا ترعرع أدبته وأحسـنت تأديبـه، واشـدد عليـه في ذلـك   « :وقد جسدت انفعالاته الجملة التالية 

 . (4) »�ذه العكازة ، وأشار بيده إلى الجرة فكسرها وسال ما فيها على وجهه 

إن أفعـــال مثـــل أدب ، وشـــدد ، وضـــرب ، وكســـر هـــي أفعـــال قويـــة شـــديدة ، فيهـــا إصـــرار ، وهـــي تدشـــن   

الأحداث الفعلية في هذه المقطع ؛  إذ تكشف بطريقة ما عـن هويـة الناسـك ، الـذي مـا كـان ليكـون إلا ابـن المقفـع 

  .نفسه 

دائريـة ، تبـدو في ظاهرهـا مرتجلـة  لقد جعل ابن المقفع الناسك يعبر عما يختلج في صدره ، من خلال حركة  

مفتعلــة ومــدبرة ، فيــتراءى لنــا الناســك فيهــا غــير مســؤول عــن تصــرفاته وعــن نتــائج  -في الحقيقــة أمرهــا  -، ولكنهــا 

أفعاله ، وهو مـا حـدث فعـلا للناسـك الـذي لم يقصـد تكسـير الجـرة ، وإنمـا قصـد التعبـير عـن رغبـة كامنـة ، جامحـة ، 

وإذا كان الناسك لم يقصد إنجاز فعل التكسير الذي يـؤدي لا محالـة إلى حرمانـه مـن قـوت  .وملحة في تحقيق الفعل 

يومه، فإن ابن المقفع مستعد إلى تكسير شوكة كل من يعترض طريقه ، فحتى جرة العسـل ليسـت مـن الأهميـة بمكـان 

  .، وهي رمز لشيء ذي قيمة ، ولكن قيمة هذا الشيء تزول بقيم أكبر منها 

  " . سأبيع وأشتري " إلى ... " فبينما الناسك ذات يوم " تبدأ من  :والرهبة  الرغبة - 3

إن الرغبة هنا ظاهرة ، وقد هيأ لها الكاتب الجو الملائم لإثارة الناسك ، فكل شـيء يثـير ويرغـب أمـام فقـره   

بالرغبــات إلى مهــب  ومــن ناحيــة أخـرى ، نجــد أن في فعــل الاسـتلقاء راحــة ، والراحــة تـدفع. المـدقع، هــذا مــن ناحيـة 

" والجـرة معلقـة فـوق رأسـه " العصيان ، وفي فعـل الإمسـاك بالعكـازة إصـرار وإرادة لتحقيـق الرغبـة ، وفي فعـل التعليـق 
 .أما أفعال الرهبة فتبدو في أدبته ، وأشدد ، وضربته ، والفعل المتحقق كسّرها . فتنة وإغراء  (5)

 : المقطع الجزئي الثاني -

  " .مع الرسول " إلى ... " ت لك ضرب" يبدأ من   
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، أي زوجـة الناسـك ، ) انطلقـت ( في هذا المقطع تتسع دائرة الأحداث ، وتبدأ بفعـل الانطـلاق     

فبهـا تتشـابك أمـور الناسـك وتتعقـد ، وذلـك علـى . وهي وإن لم تكـن بطلـة القصـة ، إلا أ�ـا محركـة الأحـداث فيهـا 

ق هـــو بدايـــة الأحـــداث ، والزوجـــة منطلقـــة وباقيـــة في الوقـــت نفســـه ، فـــالانطلا. إثـــر مجـــيء رســـول الملـــك ليســـتدعيه 

راحلـــة ومنشـــقة ، وبـــذلك نلاحـــظ أن هنـــاك ازدواجيـــة في الحركـــة ضـــمن الانقطـــاع المـــادي عـــن البيـــت إلى الاتصـــال 

هـــو فعـــل اضـــطراري ،  -أي انســـحاب زوجـــة الناســـك  -ففعـــل الانســـحاب ) . الناســـك وابنـــه(الروحـــي با�موعـــة 

و�ــذا المعـنى المضــمر ، يشـير خــروج . اسـتعملها الكاتــب حـتى تســير الأحـداث في الاتجــاه الـذي قــدره لهـا  وحيلـة فنيــة

الدال مفـرد والمـدلول جمـع ، إذ تخاطبنـا العبـارة علـى الحقيقـة وا�ـاز ، فتطـق بـالمعنى ومعـنى   « المرأة للاغتسال إلى أن

د حقيقـة وواقعــا هـو الوجـه الآخــر لـلأم، الــتي هـي مــرآة فكمـا قلــت مـن قبــل ، إن الجنـين الـذي تجســ.  (6) »المعـنى 

عاكسة للكاتب يستظل �ا ويظلل مـن خلالهـا ، بـل يجعلهـا سـبب الـبلاء الـذي حـلّ بالناسـك ؛ وهـي بـذلك تغـدو 

وفي فعــل الإحســاس بالنــدم ، ويحــوي هــذا المقطــع الجزئــي  -قتــل الناســك لابــن عــرس  -طرفــا مهمــا في فعــل القتــل 

  :ثنائيتين 

، كمـا " انطلـق " بمعنى انفصال زوجة الناسك عنه ، وجسد هذا الانفصـال الفعـل    :  لانفصال والاتصالا - 1

في فعــل خــروج الناســك عــن بيتــه انفصــال عــن المولــود وابــن عــرس، ليحيــل بعــد ذلــك هــذا الانفصــال علــى اتصــال، 

ابـن عـرس بـالمولود، وهـو اتصـال مباشـر  وأوله اتصال الأم بمولودها ، فهـو إحالـة غـير مباشـرة لأفكارهـا وثانيـه اتصـال

  .سمح به الناسك ، إذ جعل من ابن عرس عديل ولده 

 : الإخبار والاستخبار - 2

  :جاءت هذه الثنائية عبر مرحلتين   

  .بين الناسك وزوجته : المرحلة الأولى  -    

  .بين الناسك ورسول الملك : المرحلة الثانية  -    

رغبــة الكاتــب لا تــزال مضــمرة، وهــي تتضــح شــيئا فشــيئا ، والأكثــر أنــه يجعــل والملاحــظ في هــذه المقطــع أن   

،  (7) »فتركـع عنـد الصـبي وأغلـق عليهمـا البـاب وذهـب مـع الرسـول «  مثـل حكايتـه عـديل مـا يخفيـه ، ففـي قولـه 

استمرار وبداية تحقـق فعلـي ، عـبر عنـه بالفعـل أغلـق ، إذ المهـم عنـده مـا سـيحدث للصـبي ،  وابـن عـرس هـو وسـيلة 

فـالجرة في القصـة الأولى . ثانية استعملها بعد فشله في تمرير رسالته عبر القصة الأولى التي رو�ـا المـرأة لزوجهـا الناسـك

اء ؛ لأن نــــدم الناســــك في القصــــة الأولى كــــان ســــببه جــــرة العســــل، وابـــن عــــرس في القصــــة الثانيــــة يعــــدان فعلــــين إغــــر 

كيف   ذلـك ؟ أقـول : ربما نقول . وسيكون ابن عرس هو الآخر سبب الندم الذي يحل بالناسك في القصة الثانية 

بــأن الناســك جعــل ابــن عــرس عــديل ولــده، فتركــه مــع الصــبي وأغلــق عليهمــا البــاب وذهــب مــع الرســول، فاطمئنــان 

ذا الحيوان الداجن هو من باب إغراء هذا الأخير له إغـراء بـالطبع بالاطمئنـان والراحـة لـه ، وهـو وإن كـان الناسك له

  .في الأول إغراء ماديا ، فهو في الثاني إغراء روحي 
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لقد دبر الكاتـب عـن قصـد تسلسـل الأحـداث �ـذا الشـكل ، وذلـك حـتى يؤكـد مـا يريـده بينهمـا مـن قرابـة   

ة من الأول ، وهو امتداد منطقـي لـه ، و�ـذا ينمـو أسـلوب ابـن المقفـع المتـواري بـين السـطور ، فالثاني صور . النسب 

 .ليحقق به صورة أخرى من فكره الشعوبي 

 : المقطع الجزئي الثالث -

  " .هذه ثمرة العجلة " إلى ... " فخرج من بعض أحجار " يبدأ من   

الولد وتنتهي حياة ابـن عـرس بعـدما كانـت في هذا المقطع تدب حياة وتنتهي أخرى ، تدب حياة     

  . (8) »فالتقاه ابن عرس كالمبشر له بما صنع من قتل الحية «  تتراءى له وكأ�ا البداية 

  :يحتوي هذا المقطع الجزئي على ثنائيتين ، هما   

ة للناسـك حمل ابن عرس راية النجاح ، وجسد ذلـك في فعـل التبشـير ، فكأنـه حمـل الحيـا :النجاح والسقوط  - 1

، كيــف لا وقــد كــان ابنــه قــاب قوســين أو أدنى مــن المــوت ، لكــن المفاجــأة لم تكــن لتنتهــي ، إذ ســارت الأمــور في 

رآه ملوثــا بالــدم، وهــو مــذعور طــار عقلــه وظــن أنــه قــد «  الاتجــاه المعــاكس لمــا كــان توقعــه ابــن عــرس ، فالناســك لمــا 

 .(9) »ولم يتثبت في أمره .. خنق ولده 

وصــف لحالـــة ابـــن عـــرس ، وهــي حالـــة مصـــاحبة لفعـــل حقيقــي منجـــز ، وفي الثانيـــة وصـــف لحالـــة في الأول   

. الناســك الــذي ذعــر لمــا رأى فــم ابــن عــرس ملوثــا بالــدم ، وهــي حالــة مصــاحبة كــذلك لفعــل حقيقــي غــير مثبــت 

بـل نقلـت مـا بـدا في  فحالة الناسك غير محققة لأسبا�ا ، وهي وإن بدت أمارا�ا ، لم تعبر عـن الحقيقـة ولم تنقلهـا ،

  .الظاهر ، وهو حالة ابن عرس وما رافقها 

لقد استطاع الكاتب من خلال مخاطبة العاطفة تنفيذ مشروعه ، فهـذه الحيلـة هـي الـتي أسـقطت ابـن عـرس   

في معترك الأحداث ، فما الشـيء الـذي يمكـن أن يفكـر فيـه الناسـك في تلـك اللحظـة غـير تفكـيره في ابنـه ، فهـو لا 

  .اتل المولود ، وهو الذي كان عنده عديل ولده ، فتركه عند الصبي وأغلق عليهما الباب وذهب مع الرسول محالة ق

زوجــة الناســك ، الــتي قلنــا ســابقا إ�ــا مــرآة ) حيــاة الولــد ( إن هــذا الســقوط مــوت ابــن عــرس يقابلــه نجــاح   

يهـا وفي الولـد ، ضـده الحيـاة تقابلهـا فبـدخولها سـقط ابـن عـرس ، ودبـت الحيـاة مـن جديـد ف. عاكسة لنوايا الكاتب 

  .ففي الندم سقوط ، وفي السقوط موت . حياة أخرى هي حياة الندم بالنسبة للناسك 

نلاحـــظ أن ابـــن عـــرس والناســـك همـــا المغـــرر �مـــا في هـــذا الـــنص ، وقـــد اتخـــذهما الكاتـــب وســـيلتين للتبريـــر   

ير موضــعه ، فهــذا الناســك الــذي زهــد في الــدنيا إن الحــذر مطلــوب حــتى وإن كــان في غــ: فكأنــه يقــول . والتحــذير 

وانقطــع إلى ربــه عــن ملــذا�ا ، يجــب ألا نــأمن لــه لأنــه يــبطن عكــس مــا يظهــر ، وابــن عــرس هــذا الحيــوان الــداجن ، 

  .الذي لا نفكر البتة في أنه سيؤذينا ، يجب أخذ الحيطة والحذر منه كذلك 

وجـه إلى الفـرس مـوطن ابـن المقفـع ، أمـا التحـذير الثــاني م -الممثـل بالناسـك  -إننـا نـرى أن التحـذير الأول   

والكاتب في الحالتين يظهر فكـره الشـعوبي والعرقـي المعـادي للعـرب ، . فهو موجه إلى العرب  -الممثل بابن عرس  -
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فربمــا اســتعماله لابــن عــرس هــو مــن بــاب تمثيلــه . وهــو بــذلك يغــرس فلســفة الشــك ويعلنهــا صــراحة في قصــته الثانيــة 

، " كلـب خـير مـن مـولى " ، الـذي قيـل عنـه ) ابـن عـرس ( والي ، ونحن نعرف موقف العرب منهم ، فهذا المـولى بالم

  .سيدخل الحيرة والريبة في قلب كل عربي 

 : الإخبار والاستخبار - 2

  إخبار متعلق بالنص         ما شأنك ؟ : قالت له   

  استخبار           فأخبرها بالخبر   

 إخبار النص كاملا           العجلةفقالت هذه ثمرة   

 :مستوى الفواعل  - 3

إذ فيــه قصــة ( كنــا قــد خرجنــا مــن التحليــل الســابق بنتيجتــين ، أولاهمــا أن هــذا المثــل قــائم علــى التضــمين   

وانطلاقــا . وثانيتهمــا أن هــاتين القصــتين منصــهرتين في كيــان ســردي جســدته وحــدة المقــاطع ) إطــار وقصــة مضــمنة 

  .يجتين ، سأعكف على دراسة هذا المستوى  المخصص لدراسة الشخصيات المضطلعة بالأفعال من هاتين النت

 :الشخصيات .  1.  3

  .شخصية الناسك ، زوجته ، المولود ، ابن عرس : في القصة الإطار  -

  .الناسك : في القصة المضمنة  -

فالثبــات تمثلــه شخصــية . نــرى أن بعــض هــذه الشخصــيات ثابــت، وبعضــها متحــول  وبشــيء مــن التأمــل ،  

الناسـك وابــن عــرس ، والتغيـير تمثلــه شخصــيتان ، همــا زوجـة الناســك وابنهــا ، ونـرى أن شخصــيات الثبــات والتحــول 

  .قد مرت فيما مضى بمرحلتي الانفصال والاتصال 

لثــاني ليعــودا مـــن جديــد في المقطـــع الثالــث، لكـــن نلاحــظ أن تغيــب زوجـــة الناســك وابنهـــا كــن في المقطـــع ا  

إن تغييـب شخصـية فاعلـة كهـذه في القصـة مـن . سرعان ما تغيب الزوجة وتترك الابن مع زوجهـا لتظهـر مـرة أخـرى 

قبل الكاتب هو تغييب واعٍ يسمح له بتنفيذ ما يريده ، ولكنه في الحقيقـة تغيـب جزئـي ولحظـي لا غـير ، فكـأن ابـن 

فالشخصـيتان . ليـتقمص شخصـية أمـه ويكمـل الـدور الـذي أسـداه لهـا الكاتـب - المقطـع الثالـثفي-الناسك يظهـر 

تتبـــادلان الوظيفـــة بطريقـــة غـــير مباشـــرة ، وابـــن المقفـــع يوهمنـــا بـــأن هـــذا الغيـــاب كـــان نتيجـــة لموقـــف إجبـــاري ، ولكـــي 

كأنــه جــاء ليغفــر لنــا يضــللنا �ــذا الإيهــام ، عمــل علــى بــث شخصــية أخــرى فاعلــة وعنصــر محــرك هــو ابــن عــرس ، ف

 . (intermédiaire)خروج زوجة الناسك ، وهي �ذا تكون شخصية واسطة 

إن شخصــيتي الناســك وابــن عــرس همــا الوحيــدتان اللتــان تحولتــا مــن وضــع إلى آخــر ؛ فالناســك تحــول مــن   

ر بالنسـبة وكـذلك الأمـ.  ، ومن ناسك إلى قاتـل ، ومـن هـادئ إلى منفعـل نـادم وضـعيف ) أب ( عاقر إلى مخصب 

إلى ) الحيـــة ( ومـــن قاتـــل ) مـــن قبــل الناســـك ( إلى مهَـــاجم ) عـــن الصـــبي ( إلى ابــن عـــرس ، فقـــد تحـــول مـــن مــدافع 

 ) .من لدن الناسك ( مقتول 
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 : الفاعلية والمفعولية.  2.  3

( ثم مفعــولا بــه ) خارجــا للملــك ( ثم فــاعلا ) أب ( ، فأصــبح مفعــولا بــه ) عــاقرا ( كــان الناســك فــاعلا   

  ) .نادما ( ، ثم مفعولا به ) قاتلا ابن عرس ( ، ثم فاعلا ) مذعورا 

( ثم مفعــولا بــه )  مـدافعا(ثم أصــبح فــاعلا ) حارســا علـى ابــن الناسـك(أمـا ابــن عـرس، فقــد كــان مفعـولا بــه   

فعــل ابــن فأخبرهــا مــن حســن ( ، ثم فــاعلا ) مقتــولا(، ثم مفعــولا بــه ) قاتــل الحيــة ( ثم فــاعلا ) عنــدما التقــى بالحيــة 

  ) .عرس وسوء مكافئته له 

  :وهكذا نلاحظ أن   

  .الناسك تحول من الفاعلية إلى المفعولية  -

  .ابن عرس تحول من المفعولية إلى الفاعلية  -

 : مستوى الدلالة - 4

مغلقــة مرتبطــة بمعــانٍ يمكــن إيجادهــا ، إنــه حجــم مــن الآثــار المغلقــة ، ) مختلفــة ( لــيس الــنص مجموعــة دلائــل   

وهـو محاولـة الإمسـاك �ـذه . فهو متوالية من الدلائل المفتوحة تنتقل عبر نسيج نصي لتنتفح على عالم متعة القراءة  

النصــوص ، علنــا نصــل مــن وراء هــذا الاغتصــاب إلى  الرغبــة الملحــة الــتي تــدفعنا دومــا إلى اغتصــاب مــا تســكت عنــه

 -أي نـــص  -الســـر الخفـــي وراء كـــل نـــص يـــدّعي خاصـــية الإغـــراء ، فكاموســـترا بـــارت لا تتحقـــق إلا بوضـــع نصـــنا 

فكذلك الـنص ، لا بـد لنـا مـن طريقـة تمكننـا مـن التحايـل . عروسا تقاوم ليس في جمالها ، ولكن في غنجتها ودلالها 

للإمسـاك بتلابيـب المعـاني المخفيـة ) القـراءة ( على الاعتراف بقصديته ، بغيـة تحقيـق فعـل الخديعـة عليه لجعله مرغما 

  .وراء كل سطر يدعي الانغلاق 

ولن نتمكن من الوصول إلى المعنى الخفي إلا بمصاحبة دلالات النص المتراميـة عـبر أطرافـه ؛ هـذه الـدلالات   

ر أبعادهــا إلا إذا ربطــت بســائر العلامــات الــتي تماثلهــا ، حــتى ينشــأ علامــات لا تظهــ -في حقيقــة أمرهــا  -الــتي هــي 

لنـا منهــا نــص أكــبر هـو نــص الحيــاة ، وأبعادهــا تتحقـق مــن خــلال تعرضــي للجوانـب الأدبيــة والسياســية والاقتصــادية 

 .والإيديولوجية 

 :أدبيا .  1.  4

قد بدأ ، وأخـذ العلمـاء  يجمعـون مـن  يعود هذا النص إلى القرن الثاني الهجري ، وهو عصر كان التدين فيه  

  .أفواه الأعراب والرواة كلاما يدونونه، وقد انصرفت معارفهم إلى صنوف المعارف ، أهمها الدين والتاريخ والشعر 

يوقفنا هذا النص على ظاهرة اعتمدها ابن المقفع في كتاباته ، وهي أنه توسـل بطريقـة في الكتابـة سـائدة في   

الابتداء بالسند ووظيفته الخبر في علم الحديث ، أما هنا فهو خيالي ودوره قصصي محـص يسـتفاد مـن عصره ، وهي 

  .جملة الصلات التي تجمعه بالمتن 
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هو خروج عما ألفـه العـرب ؛ إذ الكاتـب يحيـل علـى الناسـك  -رغم دلالته الظاهرة على التقليد  -والسند   

  .لذي يشكك في المتن من جهة ثانية من جهة ، ويجعل المروي محكوما بفعل زعموا ا

أمـــا المـــتن ، فهـــو وإن كـــان يحمـــل في الظـــاهر سمـــات التجديـــد ، فـــإن يحيـــل علـــى نـــص المخاتلـــة وإذا نبـــا إزاء   

  .ظاهرة التموج ، فتكون بعض السمات مترددة بين الظهور والخفاء ، ولكنه تموج بشيء من الانغلاق 

 :سياسيا .  2.  4

الناسـك ، القـظ ، نادمـا ، تتطهـر ، اغتسـل ، وعلـى  : قف على كلمات من قبيـل حين نقرأ هذا النص ، ن  

منــافع ، رجــل تــاجر ، رزق ، ســأبيع ، سأشــتري ، انتفــع ، اســتأجر ، أصــبت ، إمــاء ، عبيــدا ، : كلمــات مــن قبيــل 

ضـرب ، أهـرق ، ضـربته ، أشـدد ، قتلهـا ، قطعهـا ، ملوثـا بالـدم ، خنـق ، : أتزوج ، وعلى كلمات أخـرى مـن مثـل 

  .وهذه الكلمات تشد النص إلى معجم سياسي صريح . مات ، لطم راسه ، غدر 

يضــعنا أمــام أقطــاب ثلاثــة ؛ الناســك وزوجتــه وابــن عــرس والعلاقــة بــين هــذه  -كمــا هــو ظــاهر   -إن الــنص   

، هـذا  )الناسـك ( ، والضـحية ) ابن عرس ( المقتول ) الزوجة ( القاتل : الأقطاب قائمة على حالات ثلاث، هي 

ومــن جهـة أخـرى ، فالناســك في القصـة الأولى الــذي خلـع لبـاس النســك بحركـة دائريـة لا واعيــة هـو ممثــل . مـن جهـة 

فعلامة كهذه تنوب عـن شـيء مـا . أو موضوعه  جرة العسل وتأويلها متعة الحياة  (représentamen1)أول 

جهـات ، بـل تنـوب عنـه بـالرجوع إلى نـوع ، وهذا الشيء هو موضـوعها ، وهـي لا تنـوب عـن ذلـك الموضـوع كـل الو 

 . (10)من الفكرة 

لموضـوع إجرائـي  (représentamen 2)فهـو ممثـل ثـان  -أي القصـة الإطـار  -أمـا في القصـة الثانيـة   

) قتلـه لابـن عـرس(لا أكثر ولا أقل ، يكمل من خلاله قوانين اللعبة الـتي باتـت مكشـوفة لـدينا ، وهـو حـدث فـردي 

  .نص ، ورمزه الموضوع الذي نحن بصدده كما هو ظاهر في ال

هـي تـدل علـى شـيء تجمعـه   « أما الزوجة ، فهي مدار النص وقطبه المحرك ، وهي إيقونة من إيقوناتـه ، و  

أمـا . بـين الكاتـب وزوجـة الناسـك  (11) »إلى شيء آخر علاقة مماثلة ، ومن هنا تبدو علاقة المماثلة رابطـة طبيعيـة 

وقــد اتخــذه أداة مطواعــة ســهلة لتنفيــذ مشــروعه . لمحمــول ، وجســر مــرور أفكــار الكاتــب ابــن عــرس ، فهــو القطــب ا

وهــو ، إذ يبــدو لنــا في الــنص بصــورة الضــحية، ومــا هــذه الصــورة إلا لكونــه حيوانــا صــامتا يســتحيل  . الإيــديولوجي 

ن يــدري ، وهــو كلامــه ، إلا أنــه في حقيقــة أمــره ضــحية مشــكوك فيهــا ، إذ يصــور الكاتــب نفســه مــن خلالــه دون أ

بــذلك يكشــف نفســه وفــق رؤيــا عكســية ، فكأنــه يقــول لنــا أنــا شــبيه بــابن عــرس ، وقعــت في مصــيبة بعــدما كنــت  

 .كالمبشر لما فعلت 

  :اقتصاديا.  3.  4

قـيم ماديـة تجسـدت في رغبـة الناسـك في القصـة الأولى : يصور لنا النص حركـة صـراع بـين نـوعين مـن القـيم   

  .دنيا في الحصول على متاع ال
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، ورغبـــة الزوجـــة في ) القصـــة الإطـــار ( رغبـــة الناســـك في الأطفـــال [ قـــيم ماديـــة تجســـدت في رغبـــات كثـــيرة   

ولــئن كانــت هــذه القــيم بنوعيهــا تظهــر وتختفــي، علــى ســبيل التمــوج ، ] . الاغتســال ، ورغبــة ابــن عــرس في التبشــير 

.  (12)عمليــة تبــادل واضــحة عــن طريقــالأدوار فإ�ــا قــد ترابطــت أيضــا علــى نحــو منغلــق ، إذ أن الــنص هــو تصــوير ل

فالزاهد أعطى أو حقق المثال الذي من أجله قدم النص وطرح قيم دينه ، وأخـذ النـدم ، والزوجـة أخـذت قـيم دينهـا 

أمـا ابـن عـرس ، ) . دلالة على ثقتهـا في الـدور ( بذها�ا إلى الاغتسال ، وهو حدث مفتعل ، وأعطت ا�د لابنها 

 .ياة لولد الناسك ، وأخذ الموت لنفسه فقد أعطى الح

 :إيديولوجيا .  4.  4

 - 106( لقد كتب النص في النصف الأول من القرن الثاني الهجـري ، إذ أن ابـن المقفـع عـاش بـين سـنتي   

وهـذا الرجـل ، الفارسـي الأصـل العـربي النشـأة ، آثـر أن . ، وهو طور خطر من أطوار الدولـة الإسـلامية ) هـ  142

الأوضــاع معقــدة مــن البــدء ، رجــل ينتمــي إلى ثقافــة أمــة مغلوبــة يغــير انتمــاءه إلى الأمــة الغالبــة ، ثم ينقــل مــن تكــون 

ـــدة  ـــه الجدي ـــة وذهابـــا . أمتـــه القديمـــة هـــذا الكتـــاب إلى أمت ـــنص ينضـــح �ـــذا الواقـــع جيئ ظهـــور وزوجـــة الناســـك ( وال

. ، ولكنـه مـن أصــل فارسـي باطنـه خـداع و�كــم ، فهـو في لغـة الغالــب ظـاهره نصـح لـه وتثبيــت لأقدامـه)واختفاؤهـا 

أفليس الزوجة التي كانت في البيت وخرجت تاركة اكتمال الحدث إلا بلاد فارس الـتي شـاخ : ومن ثم ، تجوز القراءة 

ســلطا�ا ، وربمــا في خروجهــا للاغتســال ، وفي عود�ــا عمليــة تبشــير وتنبــؤ ابــن المقفــع بعــودة الفــرس إلى الحكــم مــن 

ن رفــض بنــو أميــة أن يتخــذوا مــن الفــرس أســيادا ، فقــد قبــل بنــو العبــاس بــذلك ، حــتى قيــل إن الأمويــة ولــئ. جديــد 

  :وبناء على هذا ، فإن النص ناطق بإيديولوجيا صريحة ، لها دعامتين . دولة عربية والعباسية دولة إسلامية

  ) .ابن عرسوضع الناسك و (إن أحوال الناس وأحوال الأمم دول ، فيوم لك ويوم عليك  - 1
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  .الأحوال إلى صور�ا الأولى 
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